
 

 
( 3 -2) سياسي قديمة في القاموس المصطلحات   

 
 بقلم رائف محمد الويشى

 
   2222 مارس 22

 

جلب الشرور إلى الأرض ، وقد ذكرنا أن  فيالحلقة الأولى من هذه الدراسة أن السياسيين كان لهم على مر التاريخ السبق  فيذكرنا 

البشر بالإضافة إلى ضعف هذا الرقم من الجرحى  بنيمليون من  220تل مق فيوحده تسببت  الماضيالقرن  فيسلوكيات السياسيين 

الحلقة الماضية أيضا مصطلحيْن  فيذكرنا  عدة دول متفرقة .. فيالممتلكات العامة والخاصة  في، مع ما صاحب ذلك من تدمير شامل 

قة الثانية اليوم سنواصل الحديث عن تلك لالح في..  لهؤلاء الحكام وهما مصطلح الطغيان ومصطلح الاستبداد السياسيمن القاموس 

 المصطلحات :

 

 ثالثا : الدكتاتورية

 : السياسيمرت روما القديمة بمرحلتين من الحكم 

 أيالأول ،  الميلاديق . م وحتى منتصف القرن قبل  015وقد بدأت هذه المرحلة من عام  المرحلة الأولى ) الجمهورية الرومانية ( :

 رون ..أنها ظلت لخمسة ق

ق . م ،  44عام  فيوتلت المرحلة الأولى ، والأرجح أنها بدأت مع تعيين يوليوس قيصر  المرحلة الثانية ) الإمبراطورية الرومانية ( :

 واستمرت لخمسة قرون تقريبا أيضا ..

 

الجمهورية الرومانية ، لم تكن الكلمة مرحلة  أيروما القديمة ،  فيالمرحلة الأولى  فيعرف الناس للمرة الأولى بكلمة " الدكتاتورية " 

 تحملها الآن .. التيالسياسية  المعانيحينها تحمل 

 

نص دستور الجمهورية الرومانية القديمة على إنه إذا مرت البلاد بأزمات مدنية أو عسكرية فإن إدارة الدولة تسند بكاملها إلى شخصية 

قت لقب " دكتاتور " ويعُطى سلطات يدير بها الدولة لمدة ستة شهور ولا تزيد عن المؤ العسكريعسكرية تدير البلاد ، يمنح هذا الحكم 

سنة ، وعليه بعد انتهاء تلك الأزمة أن يسلم جميع السلطات الممنوحة إليه إلى ممن كانوا يتولون إدارة شئون البلاد قبله ويعود إلى 

 وظيفته السابقة ..

 

ترجمة د. حسن  - 280/ 280كتابه ) تكوين الدولة ص  في - 0790عام  فيتوفى  –يقول الباحث الأسكتلندى روبرت م. ما كيفر 

نهاية مهمته " كشف حساب " عما قام به ،  فييؤدى  –الدكتاتور  أي –" من المهم أن نلاحظ أنه  : يليدار العلم للملايين ( ما  –صعب 

 عن الدكتاتور العاصر " ..  وذلك يعنى أن هناك رقابة ومحاسبة ، وتلك نقطة أساسية تجعله يختلف

 

 العسكريالجمهورية الرومانية يتم اختياره من طبقة النبلاء ، ولم يحدث أن تجاوز الصلاحيات الممنوحة له ، الحاكم  فيكان الدكتاتور 

عام  فيالثانية ق . م ، وكانت  404عام  فيمنحت له ، فقد عينه مجلس الشيوخ مرتين ، كانت الأولى  التيسنساتس لم يتجاوز المدة 

 ق . م ، وفى الحالتين ترك مزرعته التقاعدية وحكم البلاد عسكريا وأدى مهمته على الوجه الأكمل وعاد إلى مزرعته ..  434

عام  فيق . م ، وكان الثاني  94ق . م وحتى عام  48منصبه من عام  فيهناك استثناءان حدثا : كانت الأول للدكتاتور سولا وقد بقى 

 على يد الدكتاتور يوليوس قيصر وقد انتهى بقتله .. ق . م 44

 

نفس المصدر السابق )  فيتختلف عن دكتاتورية الجمهورية الرومانية فيقول عنها روبرت م. ما كيفر  والتيأما الدكتاتورية الحالية 

الحقوقية لتصرفاتها ، لأنها تنكر  أو إن الدكتاتورية لا تبالي بإعطاء البرهان على الشرعية الاجتماعية " : يلي( ما  298، ص  2ط 

الدكتاتورية أكثر ما  تعريفها التعسفي للحق ، وهو تعريف يتغير بتغير ظروفها ، ولذلك تزدهر الفلك الاجتماعي القائم ، وتحل محله



ويرضى الناس  لك اليأس النفوسالقائم وتتهالك التقاليد ، وتستفحل المنازعات ، فيتم تزدهر في أوقات الأزمات ، التي يتهافت فيها النظام

 بعودة الثقة والأمن ، ويتنازلون في مثل هذه الأوقات العصيبة عن معايير بالرجل القوي ، مضحين بالكثير مما يعز عليهم لأنه يعدهم

 الشرعية التي لا يتنازلون عنها في أوقات أخرى " ..

 

 رابعا : الشمولية

قالب واحد ، فيحمل الجميع نفس العادات  فيذوب جميع أفراد الشعب ومؤسسات الدولة ي كيالشمولية تعنى ببساطة استخدام العنف 

 والتقاليد وتسخر إمكانيات الدولة لهذا الهدف وحده .. 

 

مميز ، وقد يطلق على تلك  خطابييده وتتمتع بمواهب سحرية وأسلوب  فييقود هذا القالب شخصية واحدة ، تجمع كل السلطات 

إيطاليا ) الدوتشى ( ، وكما كان هتلر فى ألمانيا ) الفوهرر ( ، وقد يكون "  فييكون " الزعيم " كما كان موسولينى  الشخصية اسم ، وقد

بها  الأخ القائد " كما كان القذافى فى ليبيا ، وعلى عكس الأساليب السياسية السابقة ، فإن الشمولية لا تحمل جذورا فى التاريخ ، فقد سمع

 إيطاليا .. في والفاشيألمانيا ،  في النازيلأول من القرن العشرين ، ويبدو أنها ظهرت بظهور النظام الربع ا فيالعالم 

 

ارج الدولة ، فالفاشية خ روحيأو  إنسانيلا قيمة لشيء الدولة ،  في" الكل  : يليموسولينى ما  قال 0722أكتوبر  22 في هخطاب في

 تشرح هذه القيم وتفسرها ، إنها تعيد صياغة حياة الشعب كله " .. التيتوحدها ، وهى الدولة الفاشية تشمل جميع القيم وشمولية ، 

 

تعنى الجماعة أو الرابطة ، وهى على هذا النحو ترمز إلى جميع أفراد الشعب  والتي Fascesاشتقت كلمة الفاشية من الكلمة اللاتينية 

 عندما يتحدون تحت إدارة قائد واحد .. 

رأس بلطة حديدية ، وكان هذا الشكل  فيذكرناها فإنها تعنى مجموعة من الحبال المربوطة جيدا  التيإذا أردنا معرفة الكلمة اللاتينية 

 .. 1488عام  فياتخذه موسولينى عندما أسس الحزب الفاشى  الذييرمز قديما عند الرومان إلى السلطة والقوة ، وهو نفس الشعار 

 

يد القائد الملهم ، كما أنها تدعى بأنها  فيفإن الشمولية لا تؤمن بالفصل بين السلطات ، فقد ذابت واتحدت جميعها على أرض الواقع 

 منصبه ..  فيالشوارع وهى تهتف باسمه وتدعوا له بالخلود  فيفبركة المظاهرات الحاشدة  فيتحكم باسم الشعب ، ولا غرابة 

 

من والخضروات القادر على جعل الصحراء الجرداء تمتلئ بالفواكه  العبقريأحاسيس شعبه ، فهو تدعى الشمولية أن القائد دائما يترجم 

العالم كما فعل القذافى ، وقد تتحول عبقريته فتجعل البلاد  فيكل لون ، وهو العالم بأحدث وسائل التكنولوجيا ، وقد يخترع أحدث سيارة 

رومانيا ، وعلى الشعب أن يصدقه حتى لو مات  فيكوريا وتشاوشيسكو  فيونج تمتلك شمسا مشرقة على الدوام كما فعل كيم إيل س

 رومانيا ، وإلا !!! ..  فيكوريا الشمالية أو مات من البرد كما حدث  فيجوعا كما حدث 

 

كل عدة قرون ،  إلى فصيل نادر من سلالة يجود بها الزمان ينتمييقنع دائما شعبه بأنه  الشموليالنظام  فيأن القائد  فيولا غرابة 

 وقد يتوقف الزمان عنده ..

 

ضخمة مجهزة  مبانيلنأخذ كوريا الشمالية مثلا ، فهم أنفقوا بلايين من أموال الشعب وسخروا عشرات الألوف من المواطنين لبناء 

اسم وصور الزعيم كيم ذلك هو أنها تحمل  فيبلادهم ومنعوا تدويرها ، السبب  فيتصدر  التيبأجهزة تكييف لحفظ الجرائد والمجلات 

 إيل سونج ..

لعرفنا حجم  1444عام   فيالجرائد والمجلات قد حملت إما اسمه أو صورته منذ أن استولى على البلاد  فيإذا عرفنا أن كل صفحة 

 يتمتعون حفظ هذه الأوراق ، بينما تعرض الشعب عدو مرات للمجاعة بسبب نقص الموارد .. وإذا عرفنا أن المواطنين لا فيالإنفاق 

 الشتاء .. في بغزارةيسقط فيها الثلج  التيتلك البلاد  فييعيشها المواطن  التيبأجهزة التكييف والتدفئة لعرفنا حجم الكارثة 

 

، فعليه يقع العبء الأكبر وهو غسل أدمغة الشعب وتحويله إلى  الشموليالنظام  فيأن يكون الإعلام أحد أهم المرتكزات  الطبيعيمن 

 سيمفونية القائد الملهم ، فلا تتفوه إلا بما يرضاه لها ، ولا يمتد له طرف إلا بما يصرح به .. فيتحرك بانتظام موحد هياكل ت

 



 خامسا : السلطة المطلقة 
الشمولية توجد رقابة فعالة على جميع أجهزة الدولة ووظائف المجتمع ،  ففيهناك خيط رفيع يفصل بين الشمولية والسلطة المطلقة ، 

 السلطة المطلقة لأن القائد يقوم بتلك المهمة  .. فيينما تنعدم تلك الرقابة ب

 

لأن نابليون  1941عام  في( ، فقد كثر استخدامه  1944/ 1944أثناء الثورة الفرنسية )  فيانتشر مصطلح " السلطة المطلقة " 

 البلاد .. في سياسيبونابرت هو أول من طبق السلطة المطلقة كنظام 

 

القرنين السادس عشر والسابع عشر العديد من الفلاسفة المؤيدين للسلطة المطلقة ، كان العامل المشترك بينهم هو إيمانهم بأن كان ب

 : يليحكومة تحتاج إلى سيادة ، أي القدرة على إصدار القرارات دون مساءلة ، ومن هؤلاء الفلاسفة ما  أي

 

، وكتب أفكاره المؤيدة للسلطة المطلقة في كتاب التنين ، وتوفى في عام  19) إنجلترا ( : أحد أكبر فلاسفة القرن  هوبز * طوماس

1194 .. 

 فكرة .. " روّج فيه لتلك ال الروحيوكتب كتاب " الأب 1103* سير روبرت فيلمر ) إنجلترا (  ، توفى في عام 

 ..  1041توفى في عام  فرنسي* جان بودان ) فرنسا ( : فيلسوف 

 ..  1954* الأب جاك بوسيه ) فرنسا ( : استند في تأييده للسلطة المطلقة إلى الكتاب المقدس ، توفى في عام 

 

لدراسة والبحث عند الدارسين من المهم أن نذكر أن مصطلح السلطة المطلقة لم يعد له وجود على أرض الواقع ، سوى في حلقات ا

 خاصة في دول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ..

 

 سادسا : الأوتوقراطية 

الأوتوقراطية على سلطاته عن طريق التعيين وليس  فيكلمة يونانية تعنى الحاكم الإلهي ، يحصل الحاكم الواحد  هيالأوتوقراطية 

 بينها وبين بعض الأنظمة السابقة .. الانتخاب ، وهى فروق دقيقة

 

لا يقيم وزنا لحريات وحقوق الأفراد ، لهذا  الشموليالأوتوقراطية تحترم حقوق وحريات الأفراد ، بينما نرى أن النظام الدكتاتورى أو 

لشعب هو الحافز الوحيد الأوتوقراطية هو ولاء الرعية ، بينما نرى الخوف المسيطر على ا فينرى أن الدافع للانحياز نحو السلطة 

 ..حالة الدكتاتورية  فيللولاء 

 

يستند  الأوتوقراطي في حكمه إلى أفراد إلى قلة مسيطرة على  مقدرات الدولة ومؤسساتها في المجتمع من أجل أن يستطيع أن يحكم 

 .. سيطرته على الشعب

 
 الحلقة القادمة سنواصل الحديث إن شاء الله عن تلك المصطلحات .. في
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: يليتابع مقالات سابقة  لكاتب المقال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما   
www.thowarmisr.com 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
mailto:elwisheer@yahoo.com
mailto:elwisheer@yahoo.com

